
!يسصسيصنس!يث

اثخطييببرهال!ا!للرف!أ،به!ورءبرة

الاخرةفيويواصلونها،الحاضرةفيحياتهميبدأونالبشركاناذا

خارجمكاناوبزمن،تلكاوبهذهلهمعلاقةلاالجزيرةهذهفملعونو

..الجذاممستعمرةفييعيشونانهمذلك،منفاهمحدود

الذيناما،شأنهاعنشيئايعرفونلاالمستعمرةخارجيعيشونالذين

مالهمفبدا،طويلدهرمنذحواسهنمعطبتفقدارضهاعلىيعيشون

عليهايوبالنبيبهابتليبماابتلوالقد.ومقبولاطبيعيجدامراحولهم

صبرمنومنهم،عاماعشرينصبر،انفسهماقنعواهكذا،السلام

فحوله،المستعمرةبهجريرغبيعدلمالشفاءمعجزةحانتوعندماثلاثين

تاكسلتوقد،اصابعهمنيبقلماذابذلكيرغبومن،ومالهعيالهالان

كانكما،المتهرئةلثتهمزاغلبهاينظفنتوءاتسوىهنا،الزمنمرعلى

الاناصبحتالتيالايامتلكفيالثقاببعيدانقبلمنذلكيفعل

منسية.،بعيدة4غريبة

،كبيرةمدينةمنقريبا.البلادبجنوبجزيرةفيالمستعمرةئقع

عنديمد،اليابسةالىيجمعهاقديمجسرالا،جانبكلمنالياهفتحيطها

كلقيكماهناالايامتجري.الاخرالعالممنوالرسائلالتعييناتقدوم

الطعاميمضغونيعودوالمالجزيرةفقاطنو،اختلافقليلسوى،مكان

امامبالتأكيدايديهميضعواانعليهملان،الاخرونيفعلكمامثلا

منذشفاهبلافهم..منهاالطعاممضغتسقطلاكيالاكلاثناءافواههم

تكونتفقد،الكلاممواصلةمنبالطبعيمنعهملموهذا،بعيدامد

الاذمنطوقةلكنها،القديمةالمفرداتذات،جديدةلغة،ابواامشاعوا

ارتحاسصمناخروهو،مثلا"ماتمحمد":قولارادوافاذا،جديدبايقاع

الكلاممنذلكغيراو"هاتمدد":او"ماتمحد":قالوا،عنهم

المعنىعنتمامانحتلفامنطوقهكانوإن،الامرواقعفييجريمايعنيالذي

منهمكلكانفقد،غيرهمينطقهلماابهينكانواماالجميعولكن.ربما

عنالتعبيريستطيعمنبينهميجدوالموإن،الامرحقيقةفييجريمايعرف

صالبعيداتالخواليالأيامتلكآنووضوجبدقةذلك

لاانهمالداءمطاهرفمن4الانالحدهذاعنديتوقفالامركانلو

بفقدان،نفسهالوقتوفي،ايضاويبدأولىبل،حمسبسفاههميفقدون

وغيرمرئي،وغباردورالاياممرورمعمنهايتساقط،ايضاآذانهم

الصيوانيختفيحتىفثيئاشيئااذانهمتصغرالمسمرةالحكةومع،مرئي

حولهم،يجريماوفهمالسماععلىقادرينيظلواانيمنعلاوهذا،تماما

المطرتساقطفصوت.قبلمنذلكبهايفعلونكانواالتيبالدقةليرصولكن

احاسيسهم.فيمكادنلهيعدلمالنارهسيرصاوالاغصاناهتزازاوهـلا

لانهم،تعقيدااكثرامرمعهايجريماانالا،لأنوفهمبالنسبةالامركذلك

بينالتمييزعلىقادرينيكونونفلاالثمحاسةانوفهمزوالمعيفقدون

كلها-الاسياء..بعدفيمااعينهمامامفتستوي،،والزهورالجمثرائحة

،رجال؟مخيفايبدوالخارجمنرآهممنكليؤكدكماامرهملعل

ناماسحينالىسليمةبوجوههممحتفظينيظلونهؤلاءساطفال،نساء

لانسالعامةدؤرتهمنالنصفيبلغقد،شوطاويقطعالرضيستفحل

والنساءالرجاليتساوىحتىالامر-نهايةفيفجأةيشفونمخيمبعضا

،صخدودهم،انوفهم،اذانهم،شفاههمفقدواوقدفتراهموالاطفال

عظميةهياكليغدواحتىفشيئاشيئاباختصارتمحي،اصابعهم،اسنانهم

ظنهمالجزيرةقاطنيغيرمناحدرآهمفاذا.مبريةيابسةبجلودمغطاة

وجدفقدذلكورغم.البئربجنسلهاعلاقةلاالنسانيسمنغريبةسلالة

الاعتياديينالبشريفوقونقد،اللهنحلوقاتمناخرنوعانهمعنهمقالمن

الكثير.عنتفصحهناالعكابفراتوحكاية،والحياةللجمالحبااحيانا

البعيدةالدنيامجتمعاتكلمثل،طبقاتالمجذومينجزيرةمجتمع

سصلىوالناقمونبقسمتهمالراضون،والفقراءالاغنياءشيه،الاخرى

،الا.حزابسوىالاصنافكلفيه،واليائسونالمتفائلون،اوضاعهم

،الضربهذافينموذجيانهالداءامامالموحدمجتمعهمعنالقولفيمكن

فهو،وارتيابشكموضعالجزيرةعنالاداريولالمسؤمكانةكانتنول

الصفاتكلسصلهوالغذاعوالدواءالصابونمنالجزيرةقاطنيطلباتلبىان

فهوخارجيلطارىعاونفسهفيلأمر،تلبيتهافيتردداوتأخروإنالمثلى

بمكانةالجزيرةقاطنياعينفياصبححتى،منهلارجاء،متعسف،طاغية

والمسؤولوالاطباءالشرطةومنه،هناالاداريالجهاز.دولةرئيس

ولا،الجميعحالحالهم،ايضاالمصابينمنهم،المستعمرةعنالاداري

الاخر.العالمفيالامراصحابامامبالحطوةالاوغيرهمهؤلاعبينفرق

الجسر،يمد،الاسبوعفيمرةالجزيرةالىوالرسائلالتمويناتتجيء

الىبهايلقى،وذاكالصوبهذابناحديخطواو،بابيفتحانودون

تلامرصغيرانمن،الادارةمبنىفيلذلكخصيصاتفتحنافذةعبرالقاطنين

الىتحتاجلافالعدوى،المستعمرةعالممنشيئااويداالغرباءايدي

المصابنمنيسمعواانبعدالاجانباولئكيمضيثم.للسفرتأشيرات

بتوجيههالهمحقفلاالرسائلواما،الكرورةالعتادةوالطلباتالشكاوى

يريدمنواما،السالمينالىايضاالعدوىتحملقدفهي،الاخرالعالمالى

اولئكمناحدايكلففقد،بهاتصالعلىظلواإن،الخطاباهلهابلاع

علىالزياراتاياميقفونالذين،مرضاهملزيارةالقادمينمناوالغرباء

لهليحرر،مرتفعبصوتبعيدمنمعهمالكلاميتبادلونالآخرعالشاطى

اليه.بهيفصحالذيبالعنوانالبريدايداعهيرجوهمكتوبا

واما،ساكنهايحركالجزيرةالىجديدقاطنقدومغيرليس،هذاوالى

ذلكالسلامدنياهاعلىفقلالنساءجنسمنهناكمنالقادمكاناذا
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ق!جىستبناتي

المرأةقدمتطأانفما،الاناثمنعددااكثرالحظلسوءهناالذكو".اليوم

يتقاطرحتىاسرطةابحراسةالعزلالىاحيلتوقدالجزيرةارضالقادمة

منايديهمملكتماعليهاعارضين،الامبراولبهدوء،عليهاالخطاب

غرفةبنىقدوهذا،القصبمنكوخاانشأقدقهذا،متواضعةممتلكات

يعيرهذاثئم،ضافياكرسياصنعوهذا،سريرايملكوهذا،الئبنمق

منسية،قسماتمنلوجههبقىبمايتفاخروهذا،الساقطتينباذنيهصاحبه

،الجديدةالقادمةبقلبللفوزالمعتادالعامالدمويالعراكينعثسبحتي

بينما،-الصراعذلكفيحياتهاتفقدبضحيةالعراكينتهيمانادراولي!

،يجريمماشيماتفهماندونخائفةحولهاتنظرالجميلةالليلةعروسةتكون

ماثلفهوجمالهااما،العجيبالعالمهذابتفاصيلبعدجاهلةتزالمافهي

بعد.يشوههالمالمرضدامما،قبيحةكانتمهنماالجزيرةقاطنياعينفي

سواع،يسارعحيث،بالطبعإلاقوىنصيبمنالعروله،تكونالختاموفي

الاصولحسب،الجميعامامعليهاقرانهبعقد،ترغبلمأمالمرأةأرغبت

المتزوجينبينمنقاطنوهااختاره،ايضاقاضيهافللجزيرة،والشريعة

متينةعائلةوتأسيسذريةباتجابالحينهذاحتىافلحواالذينالقدماء

الجنوبب.الشاطىءعلىالطوفمنبيتفياستقرت،البنيان

بعضهماقامةامتدتماوغالبا،تطولهنااقامتهمانالجميعيعرف

يخاالدفعيبثزوجعلىالحصولعلىحريصينكانوالذلك،الحياةمدى

نابعد،الطويلةالصيفنهاراتمعهمويقضم،الباردالشتاءفراش

الجديدعيشهممحلالىالزوجاوالزوجةبموافاةاوبالشفاءالاملفقدوا

يمنيكانفقدمنهموحيداظلمناما.واحدسقفتحتمعهموالسكنى

وازوجتهاحضانالىوالعودةسريعابألشفاعاوجديدةمريضةبقدومالنفس

يسكنهاالتيالبيوتبرائحةالمماتقبلواحدايوماولوللتمتعاهلهكنف

.الاسوياءالبشر

.عاممناكثرقبلاليهمقدم،هؤلاءمنواحداكانالعكابفرات

وكل،بعداخريوماالجزيرةهذهاسيرالبقاءبامكانهانابدايصدقلملكنه

،قبالتأكيدسيحدثخارقاسيئاثمةوان،الاخيرانهفيهيفكركانيمريوم

معهيتعاطفالبعضكان.يعيشونهالذيالجنونهذاواقعمنيغيرالغد

يخففالتعاطفهذاوكان،قبلمنالحالةبهذهمرفقد،معاناتهويتفهم

بالممرضومعرفةصداقةاواصرلهفانعقدت،احياناغلوائهمنشيئا

شيد،القريبةالكبيرةالدينةفيمعروفاآبناعالعكابفراتكان.وغيره

أولوعندالأخيرةالآونةالقاولاتفييعملوطاففيهابيتاعشرينمناكر

بشرة،الملاحةمنكبيرقدرعلىالستطيلوجههكانالجزيرةالىقدومه

وسارب،لامعتانعينان،لطيفةبحمرة.مشربةسمرةذاتصافية

الممثل،رولاندبجيلبرتشبيهاجعلهذلككل،بهمعتنىاسودمستقيم

الاسودالاثيثسعرهاما،قبلمئالكثيرونبهاعجبالذيالامريكي

الممرضانحتى،غريبجميلىكقردصدرهمنظهروماساعديهغطىفقد

ممنيتساقطمااولاناذ،اليهملقدومهالعجباشدالبدايةفيعجب

انذاكفراترفع،اصابتهموضععنفسأله،سعرهمبالداءيصابون

كادتحتىتيبستبقعةدغلهتحتفلاجابطهعنلهوكشفاليسرىذراعه

لحظة:بعدمحدثهاستوضح،لجفافهاتبيض

هذا؟-وغير
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.اليسرىالقدمباطنفيمماثلة-بقعة

استفسر:صاحبهولكناياهاليريهقدمهرفعالعكاباراد

اكز؟لا-

اكز.لاس

منهما؟غباراوقشوربساقطتهل-

.كثيراتحكانيولكنهما،كلا-

راحتالتيوآثارءالرضحزوزليمستالعكابنفسفيحزماولكن

عليعنيفةغيرةبل،ثلاثةاشهرابينهماقامتهامتدادبعدوجههفيتتفشى

-مرةعناكثرلبعضهموصفهاؤهواسهبكماسالجمالفيآيةزوجة

كانت.لهاتشييدءمنفترةقبلانتهىبيتفيلهاقريبةمعوحيدةخلفها

فراتسوقوكان،اخرىاسابيعوتبعتها،مرتقدالاولىالاسابيع

الاتزرهلمولكنها،صدرهفيويلتهبانيزدادافيلهاوانتظارهلزوجتهالعكاب

احدمعوارسلتالاخرالصوبفيبعيداوقفت،طويلةفترةمروربعد

نافذةعبربهاليرميوسايوسكروملابسسكائرمنمعهاحملتهماالزائرين

صوتهرفعبل،اليهارسلماالىبالاالعكابفراتيلقلم.اليهالتموينات

شرطيانتهره،الجسرلعبوراياهامنادياهناكالواقننبينلمحهاحال

فسمع،الجسرانهيارخشيةالاقترابمنالمرضىاقاربيمنعوراحمسلح

اليهدلانتقالالهذيانيشبهبمابهامتوسلا،مفاجئاعويلايطلقذلكبعد

ولكن،اليهبهايأتواانالشرطةافرادمنطالبا،الجزيرةفيمعهوالسكنى

فوقعليهااطلتالتيالمتاآكلةالوجوهمنفزعةكانتالجميلةالزوجة

..بحرفتنبساندونمذعورةففرت،الجدران

:وانهيارههذيانهنوبةزوالبعدالعكابفراتالمرضسأل

اليهعودولاماتالاضيانتصدقانتريدالا؟دهاكالذيماس

امس!عالمناغيراليومعالمناوان،ثانية

الوجه،غائمفبداوحضورهحيويتهمنالكثيرفقدقدالرجلوكان

كلامه:يسمعلموكلنهاجاب

!يرامماعلىليستهناكالامور،يحدثني-قلبي

شكوكالىتتحولىبداتقدالعكابغيرةانبعدفيماالآخرونفهم

المستعمرةاحوالعلىوتعرفهالوقتمرورمعوكان،صدرهتنهشراحت

عنذحتىفعلاوالشكوىالتذمرتثيرالاحوالوكانت،وسكوىتذمرايزداد

دائمامتوفرينيكونالموالدواءفالصابون،صمتالقدرهمالمستسلميناكثر

يرونهالاوالجرائدوالمجلات،هذامنفاهمفيالمصابونيحتاجهمااسدوهما

الممرضحكى.الدنيافيادارةمنهااتعسلاوالادارة،عابرةصدفةالا

حاصرهمالذينوهرانمدينهاهلحكايةللوقتتزجيةمرةللعكاب

وقوعهقبلقرأهاروايةعننقلا،مدينتهماسوارداخلالطاعون

ووضعوضعهمبينوقارن،اللعونةالمستعمرةهذهاسارفي(الممرض)

افصح:اذغريببقولبرهةبعدالعكابففاجأه،البائسالمدينةتلك

باسرائيلاشبه،بالجملةالخارجمنالناسيهددعدوايشبهالطاعونس

علىكل،فرادىيهددهمانهفيعنهيختلفحالتنافيالجذامولكن.مثلا

حتىافهماناستطيعلافانا،دواخلنافي،جيوبنافياسبابهكأن،حدة

الخبيث!الرضهذااصابنياينمن:الان



.للعكابميلايزدلدكانالذي-المرضلتساع

اللعين؟المرضهذااصابككيف،حقاس

جعلهاصغيرةحقولاوتجاوزا،وراءهماالمستعمرةبيوتخلفاقدكانا

جديد.لزرعبتحضيرهايقومونفكانواوصايتهمتحتالمصابينبعض

فراتظلبينما،الماءبمحاذاةالجرفعلى،الجزيرةحدودبلغاوقد،وسارا

:قالحتى،طويفةفترةصامتاالعكاب

اقناعييحاوليومكلبيتيعلىيترددكانالكبارالصحةوليمسواحد-

كنتولكني،كبيرةانشائيةمقاولةحولالاختلافوعدممعهبالاتفاق

:ويقولبابناقربسيارتهيوقف،بطران،يافوخيحتىاسغاليفيغارقا

يكنلم،ناموسولالهذمةلا،اكئرمردودالكاضمنوانامعيكن

منقادمةيراهاحالزوجتيالىبحضورىالنظرتوجيهمنحتىيستحي

ما،اًبداتعجبافيلمالمالحتانعينا.،الحديقةفيمارةأوالجيرانبيت

...العبادوربلاخيرامنهماانتطرت

القيحتنشيفذلكخلالوحاولطويلةبرهةالعكابفراتسكت.

ذلكواتخذتاوتيبستاقليلاتورمتاقدشفتاهوكانت،بكمهانفهمنالنافر

والذي،الحملعندبريصابيجلدبلونالثبيهالاغبرالوردياللون

يزالماكانصوتهولكن،تمامابهنمافالفتكعليهماالرضهجوميسبق

:اضافه..النسيالعالمذلكحدودبعديغادرلمكأنه،حيويا

مني،اليهاانتقلتانهاادعتحكةمنشاكيةعيادتهفيزوجتيزارته-

لأياللهيعلماولارضائي،ايضافحصيمقرراالبيتالىفجاعني

قدميباطنوفيابطيتحتحكةمنفترةمنذبدورياشكووكنت،سبب

هذهلاهماليويستغيثيصيحراح؟النتيجةكانتفماذا،تعلمكما

التحليلاتمناسبوعوبعد،منفعلاغاضبابيتيمنوخرج.الحكة

هذاجاءنياينمنواما.الشرطةمعنحفوراهناالىنقلونيوالفحوصات

!الانحتىعليهالتعرفاستطعلممافهذا،المرض

الحكة،ولا،القيحلاولكن.انفهقيحتنثيفيواصلالعكابكان

،الانالاشمثزازيثيرذلككلعادما،والشفاءوالاذانالانوفتاكلولا

والمثوء،الجمالمنشيئافيهيرونباتواحتىالقبحعلىالجميعاعتادفقد

ماالعكابولكن،صورتهحفيقةيرىانيستطيعلابأكملهتشؤهمجتمعفي

التي،الجمالالفائقةزوجتهانذلك،هذابكلالتسليمليرضىكان

الجمالوفيمةبمعنىللنسياندفعهالمرضحاولاندائماتذكره،هناكتعيش

،المستعمرةهذءقدرخارجالىابدامشدودأالعكابكانولهذا،الحقيقي

صورةاليهيعيدمكانلامنعليهيهبطمفاجىءخلاصالىباستمراريتطلع

وبكىتعذبكمءالأبدللىفقدءانهيعترفأنيريدلاالذي،الجمالذلك

اهذا،لهحدثماكلوجدوىمبرريومايفهمانيستيململانهوشقي

فيالناسيسكنكينزفهالذيوالعرق،اذنالسباخالارضتعميرءجزاء

الممرضوكان،غالبايفكرالعكابفراتكانهكذا؟جميلةآمنةبيوت

،الداءبهذاابتلاءاذايوبللنبيالرببامتحانفيذكرهعليهالامريهون

لابيدنيالبيوتيبنيمن:صوتهمنترشحيأسونبرةيجيبهفراتفكان

الحياةابانمنجهددونلوحدهاهكذاقائمةيجدهاانيصدقانيمكن

ليفلسفيبدوكماالمرءتدفعلاالجذاممستعمرةفيالصابونيعيشهاالتي

قاولكن6بالهربالتفكيراوالجنونالىتدفعهوتربل،هواهسكلىالامور

علىنهارليلمسلحةشرطة.تحرنسه،الوحيدالنفذ،والجسرذلكله

الجزيرةقاطنومحاذلكورغم!هارباولعلىالنارلاطلاقاستعداد

الامريحتجلم.بينهممنغاثبالعكاببفراتواذا،الاياماحدصباج

غرقاانتحرانهالتفكيراو،طويلاالصغيرةجزيرتهمارجاءفيعنهللتفتيش

انهالىيثيراياممنمضىفينماسلوكهمجملكانفقد،بهمالحيطةالياءفي

..فريبيومفيالهربعلىعزمقد

أولها،الهرببامرالتفكيرمنالجزيرةقاطنيلأتمنعكانتاسبابثلاثة

وثالثها،الاسوياءمجتمعفيقبولهممناليإسثا،نيها،بالشفاءالامل

فراتهربقيالممرفيادهث!وما.استحالتهيكنلمانالهربصعوبة

بدورءالممرضفكرلقد.دونه،ذلكعلىجرؤالذيالوحيدانهالعكاب

"اعتادلقد،داثماذلكعنينكصجعلهالهدففقدانولكنمرارابالهرب

يصيبهانقبلالاسوياءمجتمععلىمعتاداكانكماالمستعمرةمجتمععلى

فتلكجميلةزوجةلهوالعكاباما.سواءلديهالعيششأنفاصثح،الداء

.اخرىمسألة

لزوجةاثرولا،آخربعديوماتتعاقب،الزياراتاياممرت...

ما...احتدامايزدادالرجلفكان،لهازيارةاولفيفرارهابعدالعكلب

الحياةتكونانايمكن؟هكذاعنهامرأتهتتخلىانايمكن؟حدثالذي

الىدائماعشقهالذيالجماليودعاناخيراعليهكتبهل؟هكذامتقلبة

اهي!غالباالحزينةالاغانيتصفلثك!ا،الجمالايهاغادرانت؟الابد

احدسكبحتىالزمنمعاشتعالاتزدادنارهوكانت..!اذنالنهاية

اضطرامافزادهايوماالنارهذءعلىزيتامعارفهمنالغرباءالقادمين

ولفالسؤ،بالوحلالدينةفياسمهتلطخزوجتهاناخبرهلقد..والتهابا

الانوكرهه،قبلمنالمقاولاتفيالعكابنافسهالذي)هناكالصحي

،العكاببزوجةلهخلواتوعن،عنهالانالناسيتحدث(الموتحتى

النهار!وضحوفيبيتهافي

ضا!افزقزققديمبيتباحةعليهجمالنزقةالعصافيرمنسربالكأن

حالكانهكذا.ءالسكونوراءهنحلفافجأةغادرهثم،طويلةفترةفيه

الصلعاواتالعجاثزكفتلقد!العكابفراتاختفاءبعدالجزيرة

غرففربومكثن،العكابمصيرحولالتخميناتتبادلعنالعجفاوات

يصدقلمبينماعنه،الأخباريتسقطن،الشمسفييجلسن،الادارة

قصةمستعمراتهمالىالعكابفراتارسالوراءيكونانتماماالممرض

البدايةهمنذغدر

عليواطلاعهاليهمالعكابقدوممنذالممرضتتأكلالشكوككانتلقد

لهبداكمافالرجل،اليسرىقدمهباطنوفيابطهتحت،الكالحتينالبقعتين

اكثرلاحادجلدىالتهابمنيعانيكانانما،فعلابدائهممصابايكنلم

اليدانلهاليخلو،المنفىهذاالىبارسالهمنهللتخلصشريرةقوىاستغلته

الظنونهذءاخيراتتأكدفهل،ظهرهوراءالغامضةماربهالتنفيذبعدمن

..!والشكوك

اخرىمرةالتفكيرالىلقاطنيهادافعاالجزيرةمنالعكابهرباضجى

.هذهمناخرمكانفياخرىمظالمتعدلهالااللعونينجزيرةفيالمظالمبأن

التيالحياةوحقارةشأنهمبوضاعةعندهمالاحساسفتصاعدالدنيا.،
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!ثق.غستسسم

العاليالمقاماصحابالىسكواهمايصالالىالسمبيلولكن،يعيشون

لم،مراتعشرالعالمعنالمعزولونوهبمعليهماستغلقالحيةوالضمائر

فهي،تجديطويلزمنمنذالعلاجظروفبتحسينالادارةمطالبتهمتعد

وانتظارلقدرهمالاستسلامالاامامهميبقولم،تشاءكماذلكرغمتتصرف

الدواعقلةايضاسببهالبعضتصورالذي،العكابهربعنهسينجليما

خاصة.ووجههجسمهفيالدساءتفاقممع

ينتبهولم،الصباجحتىالعكابفراتينملمالاسودالنبأذلكجاءهليلة

فيماحالهكانفقد،التالياليومنهارعينيهولتقرحالعكابلشرودالمرض

تركالثانيةالليلةمنتصفوفي،الحالهذاعنيختلفلااياممنتسبق

،للجزيرةالثرقيالجانبمنبهدوءالماءالىونزل،نياماالجميعالعكاب

اثارةدونفترةالماءفيخوض.للحراسةالحاضعالجسرعنالبعيد

خلالمرتينتوقف،الاصحاءعساطىالىمتجهايسبحراجثم،صوت

انفاسهفالتقط،طريقهفيالتقاهمامعشوشبينمرتفعينعندساعاتثلاث

جزروكانت،يخشاهايكنلمالماءافاعي.ذلكبعدالسباحةوواضلبرهة

لهيتربصالهلاكانيعرفالعكابكان،اليمينالىامامهتتناثرصغيرة

البرية،والخنازير،اللامتناهيةوالمخاضات،القصبغاباتثمة،هناك

بعدوجههفيتجدفماذاالانقرطةعليههجمتواذا،الطفولةواساطير

السماءتوشيالبعيدةالمدينةانوار؟فيهماعلىالرضجاءوقدلتلتهمه

الغبارمنسحابةكأن،رهيفبوشاجاليسارالىالمنداجالافقعندالظلنماع

معالملهترسمالانوارتلك،الدنيالتبتلعقليلبعدهناكمنستزحف

علىتمددتعباذا،سباحتهاثناءصوتايصدرالاحاول،المدينةالىالطريق

في.صغيراكاناذذلكيفعلكانكماوساقيهذراعيهوارخىالماءثاظهره

السماءالىنظرهويوجهاذنيهفيالماءاصطفاقيسمعوكان،المراتاحدى

الىتحدثتلكأنمامخيفبلمعانمتلاصفةتلهثفالكواكب،الصفاءشديدة

بنات)تصور،معلههاربلوعيمفهومةتكونانكادستسريةبلغةبعض

منهلانتثالهالماءالىالشذريةالقبةمنالنزولوشكعلىكأضإهن(نعش

رؤوسهن،فوقيحملنهالذيالتابوتفي،والدهنجانسبالىووضعه

الاليسعالمياهفيمخاطرمنيهددهكانممااكثرخيالاتهمنبالرعبشعر

وقتاوهاممحضمخاوفهكانتماابهئروما،الانسانعلييقضيالخوف

الهربعمليةتفاصيلكانت..،جلدهتحتكامناالحقيقيالخطركان

فشلبلهفةالعكابفراتفسأل،تفصيلبعدتفصيلاالممرضتهمبدأت

اخفائها:في

؟والمياهالليلسلطانفيواختتخافكنتمم،وبدد-

:للحالفيالعكابفكرر

آخر.شيءايمنالانسانعليخطرااكثرالخيالات،الخيالات-

العكابيتلبثاذالقاعفينابتةاعشابااحياناتلامسقدميهاحدىكانت

الالتفافتحاولقاتلةافاعيفكأن،طاغخوفعليهفيستولي.الماءفي

حتى،الكانذلكمنهرباعجلابكفيهالماءويضاربفيضطربطعليه

مناكثرتقتلهالخيالاتكادت،الغرقعلىيشرفافياضطرابهلشدهكاد

الاءاعشابفيهاترتفعالتيالمناطقفييكمنكانالحقيفيالخطرلكن،مرة

يجرلمانمهلكةخسقيقيةافخاخالىانذاكالبقعتلكتتحول،السطححتى

...المرءعلىقضتالمناسبالوقتفيتجنبها

مسه

،الممرضيهمعليها.جيداالتعرفامراصبحالتيالتفاصيلوراءسعيا

:العكابصاحبههذاسأل

اخترتهالذيالطويلالصعبالطريق.ذلكتجنببالامكانيكنالم-

؟للهرب

لمخاطرفالتعرضالطويلالطريقهذاسلوكاما.غيرلاخيارانهناكس

لمحاولةالشرطةانتباهلخطرفالتعرضاقصرطريقسلوكاو،الاء

..الهرب

فيالغارق،المنسيالحجرهذامنالخلاصباستحالةالممرضيسلملم

الثرطةمعمخفورااليهماعيدقدالعكابفراتكانواذا،والآلامالصديد

الىالوصولاخريستطيعانبدفلا،هربهمنايامثلاثةبعداخرىمرة

ولكن.الابدالىالراصدةالاعينعنوالتخفيالامرنهايةفيمبتغاه

قائلا:،هذاينفيالعكاب

فيلتقطوننس،عليكيتعرفونمافسرعان،الاخرينسبهةتميروجوهنا-

..النومغرففيفرشهمعلىمنقلةمنسقطتجمرةبكماشةتلتقطكما

شارفعندماجهماءظلماءتزالماالدنياكانت.معهحدثماذلك

قاربحتى،الامربادىءطرقاتهاقييتخفىظل،المدينةحدودالعكاب

كان،البابالىوتقدمنفسهشتاتجمعثم،فترةحولهحام.فجرابيته

لاستقباله.المدينة.شرطةفانذرواهناكبيربهسعرواقديكونواانيخشى

مرةطرقه،عليهاحديرداندونطويلةفترةومرت،متردداالبابطرق

ملابسركانت..خلفهاقداموقعقليلبعدشسمع،وقوةبتوجساخرى

مرسخروجهاثرجيدابعصرهاقامانبعدجسمهعلينسفتقدالعكاب

رؤوسهمحوللفهمنهمكثيروناعتادالذي-يسماغهولكن،الماء

البابمنجانبالىفوقف،اثناء.السباحةفقدهقدكان-تشوهاتهملاخفاء

زوجتهقريبةصوتودسمع،لحظاتمرت..لهيفتحمنبمرآهيفزعلاكي

متلجلجا:فرد،الطارقعنيستفسر

..فرات..انا-

جمدتسفاخيراعليهاطلستانماولكنها،الباببفتحقريبتهارتبكت

فغرت،روحهااستلابعلىاوسكجنيااوتخرمتهاصاعقةوكانمكانهافي

ثم،حياتهفيلهامثيلاالعكابيسمعلممصمةصرخةواطلقتفاها

امرهافتضاجخشيةالهربمنمفراالرجليجدلم.عليهامغشياسقطت

.البلولكالكلببيتهعنففر،الجيرانوقدوم

الىيوجهونالسبيلعابريبعضوكان،الطرقاتفييهومالعكابظل

معارفهمناحدعليهيتعرفاندونبزفةعطوفةنظراتالمشوهوجهه

الغيرةولكن.الظهرحتىطحنتهقدوالجوعوالسهدالتعبوكان،القدماء

ماصحان،الجميلةزوجتهامربتفسيروالحيرة،قلبهفيتنهشفتئتما

سمناسنواتمعاعاشالقد.عقلهتستلبظلت،انباءمنوصله

فترةعاشمنفهناك،الوقتذلكطيلةبطفليرزقالمكاناواذا،وعسلا

جوهريكونانيمكنفهل،الروحبحبةاخيراالاعينقرتثماطول

حقاهكذاالامركانواذااهكذا،اللبعفن،العطبسريعالجمال

الىالاستسلامالعكابيستطعلم،كلا..؟بقبحفبحكلهاالدنيافهل

يصبحكادحتىالشوهيناولئكبينقضاهالذيالزمنولعل،الفكرةهذه

يعرفوهؤاما.الدربهذهفيافكارهيسوظهوماالابدالىمنهمواحدا



تنداقوالنقاءالصفاعمنسماءثمةان،الغربيبالامسليلبعد،الان

..وخلودهالجمالببقاعلحظةامنفقد،اللعنةالجزيرةتلكفوقعاليا

الاناجتاحته،الخلصاصدفائهاحدبيتالىيدلفانالعكابقرر

صورتهيرىانيريدكان،مرآةفينفسهعلينظرةلألقاععارمةرغبة

فيالمرايا،لهوجرىحدثماكلبعدحقيقتهيعرفانيريد،الجديدة

ولكنه،نفسهقبحيةرؤيريداحدلا،كالمنثوراتمحرمةالملعونينجزيرة

وجهفيعنهيبحثبل،يومكلالاخرينقبحية-ؤيستطيعالقابلفي

ذلك،اففلوضعيخابنفسهيشعرانلهيتيحفذلك،بهويتشفى،غيره

يرغبمنهناكيكنلم،اتفادتىدونعليهتواضعوا،المرضىحال!و

فيالاحتفاظيودمنهمفكل،وجههخارطةعلىالمتحركةالتحولاتيةبرؤ

فيالمرآةوامامالداعيصيبهاانقبل،البريقاوجفيوهيبصورتهذاكرته

ذهبصاحقااوجهههذأيكونانايمكن..رأىمادوخه،صديقهبيت

حكايةيوكدهذاوصديقهاذنلديهتبقىماذاارجعةدونوماضيهملاحته

هناك!الويلاقيهذ.كليستحقكيفعلهالذيما؟الخائنةالغادرةزوجته

مغفلأ،مغفلاكانلقد،بالتاكيدفعلهماهناك،فعلهماهناك،فعلهما

نالنفسهسمححين،المرضبذلكيوهمو.انلهمسمححين،كبيرا

،البيضاعالمسوجذيالخاتلالقاتلذلكمعوالسذاجةالطيبةبتلكتكون

كالصعاليكيومينيتلفعالعكابظل..!برقبتهيداءامسكتلوآء

حولتارةويحوم،الارصفةعلىيبيت،لهصديقهمنحهالذيباليشماأع

عله،الزوايافيمتربصا،متخفيا،الستشفىلحواخرىوتارة،بيته

بملابسهالمتنكرذلك.هالخائنةالجميلةتلك:اثنينمنواحدايلمح

احدايقظه،حولهالشبهاتيثيربداانهشعرالعالثاليوموفي..البيضاء

فاخبره،امرهعنوسألهالليلةتلكفيقدمهمنخفيفةبهزةالحراس

فيعملعنللبحثالريفمنقادمانه،نومهمواصلامبالاةبلاالعكاب

نهارءولا.متردداعنهمضىئم،برهةقربهمتلبعاالحارسظل،المدينة

منلحنهافيتحنانايذ.بكاناغنيةفجاةفسمعالستشفىمناقتربالاخير

إحساسانصدرهفيفتضارب،قريبمقهىفيفتحراديومنتناهت،قبل

يؤكدوالاخر،الآنقبيحاباتالذيالزائلبعالمهاحدهمايذكرء،عنيفان

ينزلانعليهوكان.حولهشيءكلرغمالجميلالحيالعالمهذاخلودله

فيالعكابكان.العالمينهذينبينالتناغمذلكافسدبمنالانقصاصه

الايامعاشانهرغم،برداوبجوعيشعبرانعنكفقداللحطةتلك

تخلصتهاثمةروحااصبح،الفلاةمخلوقاتمنضارياالاخيرةالثلاثة

المسؤولالعكابلمح،واخيرا..واوصابهالجسداوضارمندهرمنذ

ويمسكعليهيبرككانحتىلحطةتمرولم،سيارتهمنينزلالكبيرالصحي

الصراعيستمرلم.حنجرتهعلياصابعمنبكماشةالقبضمحاولابتلابيبه

.انتظارغيرعلىالعكابراسعلىجاسيةضربةهوتفقد،طويلابينهما

...ثانيةالجذاممستعمرةالىطريقهفيمقيدوهوالاعينيهيفتحولم

صمتبعد،غرةحينعلىالممرضصاحبهالعكابفراتسأل

زمنمنذاشفارهمافقدتلاللتين.الملتهبتينبعينيهيحدقوكان،طويل

الآسن:الراكدالماءنحو،بعيد

جميلة؟ايوبالنبيزوجة؟-انت-هل

:اجابثم،بهدوءمحذئهقالماوتأمل،الممرضتنحنح

السيرتقولكماايضاعاهرةكانتانهااتصورولكني،ادري-لا

معاعصمتا.والاخبار

منشيئاشفتيهحزوزعنباصبعينالعكاباسقط،الوقتذلكخلال

:الممرضصديقهمناستفسرثم.مزقهما

كالبعض؟عليهماقضىالمرضانامبشفتيكتحتفظزلتإماس

بعداجاب..ولكنه،جميعاكحالنا،فقدانهماعلىيشرفالممرخمسكان

:فترة

زلتع-ما

:وقال؟اليهالعكابفراتنظر

عنيوجهكتخفيوانتبعضعلىتعرفنامنذاياهما،-ارق

/..وجهكارىافياريد،بالشماغ

هذهلزيارةموفدوهو،بالمرضاصابتهقبل،ماضيهمنالممرضتذكر

مقاياقناعفيانذاكفشلانه،الشبابالصحفييناحدمحبةالمستعمرة

لتصويرالشابالصحفيكاميراعدسةاماموجههغنللكشفبينالمصل

الذيبالتحقيقالصورالحماقبغرضالانسانملامحفيوثخريباتهالمرضاثار

يجدفلنالاناما..بعدفيماينشرولم،المكانهذاعنيعدهالصحفيكان

عدسةامامالوقوفيوافقمنعلىالعثورفييبدوكماصعوبةالممرض

لقد..الجزيرةهذهقاطنيمنوأحدااصبحقدنفسههودامها،صحافة

يهمهمنللىالمجذومينشكاوىبنفسهوسيحمل،نفسهيصورانقرر

،الاخرىالشفاءومستلزماتبونالصلافتقاد،الدواءغياب،الامر

فراتحكايةالعالمعلييسردان:والاهم،الاختصاصذويانعدام

،اعوامبعدبساكنيهاالجزيرةهذهتضيقفقدوللا.هذهالغريبةالعكاب

اداراترفضتاذااما.الابدوالىتماماسفتيهفقدقدفيهيكونوقت

فبل،منالشابالصحفيذلكمعفعلتكمااليهالاستماعالصحف

حتىفيهالداءكتبماالناسليقرأالشوارعفيومشىوجههعنهوكسف

...اخرىمرةفيهرب،عليهفيقبض،فيهرب،عليهيقبض

متمهلا:العكابعلىالمرضرد

الغد.للىانتظر..،قريبااياءسأريك-

فيغارقةالملعونينجزيرة.الليلهبوطينتظرالمرض.الساءمر

ماكل.الوراءالىاخيرةوداعنظرةالقى.الاعحافةحتىتمشى.سكونها

.وبطءباناةتهنركانت،الغرباشجاراباتذؤالا،وهمدخدحوله

.المياهطرطة!كتممحاولابهدوءيسبحراج،الظلامفيتغلغل،هكذا

الطريقبموازاة،الاصحاءيابسةباتجاءطويلاشوطافيهاقطع،فترةمرت

بصيحاتفجأءوراءهتمزقالسكونانالا...بعيداهناكالممتدالعام

الذيالماءباصطفاقالبدءفياختلطت،الجسرقربتعللتناهيةآمرة

،الفضاءفيمتعاليةتتالتاطلاقاتبدويامتزجثئم،حولهتصاخب

بلوطاتيثبهماالظلامفيفرأى،الخلفالىسريعةالتفاتةمنهحانت

...بجنوننحو.تنقذف،ملتهبة،محترقة

موسكو


